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ير نون بوست ترجمة وتحر

يـــر؛ كـــان عنـــاصر المقاومـــة الفلســـطينية مـــن غـــزة يســـيطرون علـــى عـــدة وفي وقـــت كتابـــة هـــذا التقر
مستوطنات إسرائيلية، معظمها يحيط بغزة في منطقة النقب. لقد مضت ما يقرب من ست عشرة
ساعة، وما زال الجيش الإسرائيلي وقوات الأمن الأخرى تسعى جاهدة للعثور على مفتاح الضوء، إذا
يًا واسع النطاق، شن جاز التعبير. وفي عملية عسكرية مشتركة شملت هجمات صاروخية وغزوًا بر

. الفلسطينيون من غزة هجومًا غير مسبوق على الأراضي المحتلة منذ سنة

كتـوبر والصـحفي الإسرائيلـي عوديـد بـن عـامي، الـذي نـشر خـبر الهجـوم المفـاجئ في  تشريـن الأول/ أ
 كان على الهواء أمس. ووصف هجوم أمس بأنه صدمة ضبابية بينما وصف سنة ،
كتـوبر. كتـوبر. وقـال أمـس إننـا نشهـد الآن فشـل  تشريـن الأول/ أ باعتبـاره فشـل  تشريـن الأول/ أ
وفي كلتا الحالتين، انهارت كل الأنظمة التي كان من المفترض أن تمنع أو على الأقل تحذر من هجوم

مفاجئ بهذا الحجم.

كثر من عشر ساعات، والإسرائيليون في المستوطنات في جميع أنحاء النقب، وخاصة حول لقد مرت أ
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غزة، تحت الحصار، مع سيطرة عناصر المقاومة الفلسطينية ووجود عسكري إسرائيلي صغير فقط.
وربما يكون الأمر الأكثر صعوبة في الفهم هو أن عناصر المقاومة الفلسطينية دخلوا ويسيطرون الآن
على مقر لواء غزة التابع للجيش الإسرائيلي – وهو المكان الذي يتمركز فيه قائد اللواء، وهو جنرال.
يــة حــول قاعــدة عســكرية وســط حالــة مــن الذهــول للــدبابات ويتجــول الفلســطينيون مــن غــزة بحر

الإسرائيلية المهجورة.

ير عن وفي الوقت نفسه؛ هناك آلاف الجرحى في المستشفيات الإسرائيلية في المنطقة، مع تدفق التقار
كــثر مــن  إسرائيلــي مــن هــذا الهجــوم، وأفــاد الفلســطينيون في غــزة أن لــديهم عــشرات مقتــل أ

الرهائن.

كتوبر، تنشر الصحافة الإسرائيلية في كل سنة، خلال الأيام والأسابيع التي سبقت  تشرين الأول/ أ
مقــالات وقصــصًا – ومــن وقــت لآخــر – مقطعًــا ســينمائيًا أو شهــادة تعــرض لأول مــرة حــول حــرب
كتـوبر ، المعروفـة أيضًـا باسـم “حـرب يـوم الغفـران”. كـان الهجـوم المفـاجئ الـذي تشريـن الـول/ أ
شنه الجيشان المصري والسوري في يوم الغفران سنة  مدمرًا ليس فقط للجيش الإسرائيلي،
بل أيضًا للشعب الإسرائيلي. والآن، وبعد مرور خمسة عقود على كارثة السادس من تشرين الأول/

كتوبر، وجه الفلسطينيون للإسرائيليين نداء فظاً آخر للاستيقاظ. أ

لن أنسى أبدًا اليوم الذي بدأت فيه حرب . لقد كان عصرًا مشمسًا في يوم الغفران، ولأننا كنا
ــا غــير متــدين، لم نكــن في الكنيــس أو نصــوم. كنــت أتســكع في منزل أحــد الأصــدقاء عنــدما ــا يهوديً بيتً
اندلعت أخبار الحرب، وبدأت صفارات الإنذار. واقترح والد صديقي أن أعود إلى المنزل، وهو ما فعلته.
يبًا، فقد كنا نعيش في مجتمع كان منزلي على بعد خمس دقائق فقط سيرًا على الأقدام، لكنه بدا غر
هادئ أعلى التل من الطريق رقم ، وهو الطريق السريع الرئيسي بين القدس وتل أبيب. لقد كان
يومًــا هادئًــا للغايــة لأنــه كــان يــوم الغفــران، ولم تكــن هنــاك حركــة مــرور أو مــواصلات عامــة، وكــان مــن

الغريب معرفة أن حربًا أخرى كانت تدور.

حــتى تلــك اللحظــة، اعتــاد الإسرائيليــون علــى حــروب قصــيرة وحاســمة وعمليــات بطوليــة حيــث كــان
الجيش الإسرائيلي، أحد أفضل الجيوش في العالم – أو هكذا اعتقدنا – منتصرًا دائمًا والعرب مذلين.
عندما وصلتُ إلى المنزل، كان والدي يتحدث عبر الهاتف مع صديقه ورفيق السلاح السابق، الجنرال
المتقاعد عازر وايزمن. وكانا كلاهما عضوين بارزين في القيادة العليا الإسرائيلية قبل سنوات قليلة من

. ذلك، وكلاهما تقاعد بعد حرب سنة

وقــال مراســل إسرائيلــي يبــث علــى الهــواء مبــاشرة مــن تــل أبيــب إن “الإسرائيليين يعتقــدون أن عصر
الحــروب الكــبرى قــد انتهــى”؛ حيــث يتــم عــرض مشاهــد القتــال مــع عنــاصر المقاومــة الفلســطينية في
ســديروت والمســتوطنات الإسرائيليــة الأخــرى في الــوقت الحقيقــي. ومــا نســيه الإسرائيليــون، أو ربمــا لم
يــدركوه قــط، هــو أن الجنــود الإسرائيليين ليســوا شجعانــاً، ومــن المؤكــد أنهــم ليســوا محصــنين ضــد

الهزيمة. لقد ثبت منذ عقود من الزمن أن الإسرائيليين، أقل شأناً من نظرائهم العرب.

وكانت الحكمة السائدة هي أنه بعد الهزيمة والإذلال في حرب سنة ، “لن يجرؤ العرب على



مهاجمتنا”. حسنًا، لقد قاموا بالهجوم وفي سنة  وقبضوا على جنود الجيش الإسرائيلي وهم
عرايــا. لقــد كــان جنــود الاحتيــاط الإسرائيليــون نــائمين في مخــابئهم بينمــا كــان الجيــش المصري يبــني
الجسور للسماح لآلاف الجنود بعبور قناة السويس إلى شبه جزيرة سيناء. ثم شرعت هذه القوات
المصريــة في دخــول المخــا الإسرائيليــة وقتلــت وأسرت جنــودًا إسرائيليين. ثــم اســتولت علــى  صــحراء

سيناء، والآن كامل المستوطنات الإسرائيلية التي تحتلها القوات الفلسطينية.

فسار الجيش المصري بارتياح ومن دون مقاومة إلى شبه جزيرة سيناء، وزحف الجيش السوري إلى
مرتفعات الجولان، وهي المنطقتان اللتان احتلتهما “إسرائيل” في سنة . ويقال إن السوريين
كان بوسعهم أن يستولوا على مرتفعات الجولان ويصلوا إلى الجليل من دون مقاومة لو لم يتوقفوا

خوفًا من أنهم يسيرون نحو الفخ.

الفلسطينيون يسيطرون على دبابة إسرائيلية بعد عبور السياج الحدودي مع “إسرائيل” من خان
. كتوبر يونس في جنوب قطاع غزة في  تشرين الأول/ أ

ما زلت أتذكر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال ديفيد إليعازر وهو يتحدث سنة  قائلاً:
“ســوف نكسر عظــامهم، وســوف نهزمهــم”، وكــانت والــدتي تضحــك بمــرارة وهــي تقــول لنفســها في
الغـالب: “كـان مـن المفـترض أن تمنـع هـذا والآن مـات الكثـير مـن الأولاد الصـغار”. بمعرفتهـا، كـان الألم

الذي عبرت عنه هو موت الأولاد من جميع أطراف الحرب.

تقاعد عازر وايزيمان وانضم إلى حزب حيروت اليميني – سلف حزب الليكود اليوم – وتقاعد والدي
يـة، وظـل الاثنـان كاديميـة، فضلاً عـن مـا كـان يعتـبر في السـياسة الإسرائيليـة سـياسة يسار لبـدء مهنـة أ
صديقين مدى الحياة. عندما اندلعت الحرب، كان رد الفعل غير المحسوب هو استدعاء الجنرالات

الذين شكلوا القيادة العليا سنة  حتى يتمكنوا من إنقاذ الوضع.

بعــض هــؤلاء الجــنرالات كــانوا لا يزالــون في الخدمــة، لذلــك تــم اســتدعاء الجــنرالات الذيــن تقاعــدوا –
جميعهم باستثناء اثنين: ماتي بيليد، والدي، وعازر وايزمن. لقد أصبح الأخير الآن سياسيًا؛ لذلك لا
ير الدفاع موشيه يمكن استدعاؤه. بينما كان والدي شوكة في خاصرة رئيسة الوزراء غولدا مائير ووز
ديان – الثنائي غولدا وديان – لأنه ظل يدعو الحكومة الإسرائيلية منذ عدة سنوات إلى صنع السلام

مع جيرانها العرب.



إن قائمـة الاتهامـات الـتي يمكـن توجيههـا ضـد الثنـائي غولـدا- ديـان طويلـة جـداً بالنسـبة لهـذا المقـال،
لكن يمكن توجيه الاتهام الرئيسي لهما، في رأيي المتواضع، بأنه كان من الممكن تجنب الحرب تمامًا لولا
غطرستهما.  فمنذ سنة ، عندما أصبح أنور السادات رئيساً لمصر، كان يدعو إلى اتفاق سلام مع
“إسرائيل”، وتجاهلته الحكومة التي قادتها غولدا وديان. وبعد ثلاث سنوات من محاولته استعادة

الأراضي التي تم الاستيلاء عليها من مصر سلميًا اختار الحرب.

لقد ظل الفلسطينيون يطالبون بحريتهم لعقود من الزمن؛ لذا كان ينبغي توقع هذا الهجوم، الذي
تم التخطيط له وتنفيذه بشكل جيد. ومع ذلك، فقد أظهرت “إسرائيل” مرة أخرى أن جيشها هو

جيش غير كفؤ، ومفرط في الكبرياء، ومفرط في الثقة.

في تلك السنوات، كان والدي يكتب لصحيفة معاريف الإسرائيلية اليومية وألقى الكثير من الخطابات
أمـام الجمهـور. ودعـا الحكومـة الإسرائيليـة إلى الـدخول في محادثـات سلام مـع جيرانهـا العـرب، بمـا في
يـر الفلسـطينية، الـتي وصـفها بأنهـا الممثـل الشرعـي للشعـب الفلسـطيني، وانتقـد ذلـك منظمـة التحر
بشكل خاص الثنائي جولدا وديان. وكان لاذعًا في تصريحاته بشأن جبنهما وافتقارهما إلى البصيرة،
وتصرفهما غير المسؤول بتجاهلهما دعوة السادات للسلام، وغني عن القول أنه لم يكن يفعل ذلك

انتقامًا منهما.

جـانب شخصي آخـر مـن القصـة يتعلـق بـأخي يـوآف، والـذي كـان يـدرس في الولايـات المتحـدة في ذلـك
الوقت وكان جزءًا من مبادرة لحث الضباط الإسرائيليين السابقين الذين كانوا في الولايات المتحدة
على العودة فورًا والقتال من أجل بلادهم. وعاد أيضًا، وأذكر أنني التقطته في المطار وأخذته مباشرة
إلى قاعدة عسكرية حتى يتمكن من تولي قيادة وحدة دبابات والانضمام إلى الحرب ضد المصريين.
إذا كان هذا يبدو جنونًا، فهذا لأنه كان كذلك بالفعل. ومع ذلك، كان هذا هو الجو السائد في ذلك

الوقت.

وكــانت القيــادة الإسرائيليــة آنــذاك – كمــا هــي اليــوم – في حالــة فــوضى عارمــة، فلقــد فقــدنا الاتصــال
بأخي، ولم يعرف أحد مكانه. وتكبد الجيش الإسرائيلي خسائر فادحة. وفُقد أعداد كبيرة من الجنود
أثناء القتال، ولم تكن هناك طريقة لمعرفة ما إذا كان جندي معين ميتًا أو حيًا أو ربما تم أسره. واليوم
يصدق هذا أيضاً، مع استثناء واحد: وهو أن المدنيين الإسرائيليين هم الذين قُتلوا وجرحوا وفقدوا،

لأن أحداً لم يتخيل أن العرب قادرون أو شجاعون بالدرجة الكافية لشن مثل هذا الهجوم الجريء.

وكما كان الحال آنذاك – كذلك اليوم – انقطعت الاتصالات، لكن الأمر الأسوأ حينها هو أنه بسبب
عودة بعض الجنرالات المتقاعدين، لم يكن هناك تسلسل قيادي واضح، مما يعني أن انهيار القيادة

كان على أعلى مستوى في الجيش.

وبعــد انتهــاء الحــرب، بــرأت لجنــة تحقيــق الحكومــة مــن ارتكــاب أي مخالفــات وألقــت كــل اللــوم علــى
قيادة الجيش. ولكن كان هناك الكثير من اللوم، وكان تبرئة الحكومة خطأً كبيرا؛ً لأن الجيش كان

يتلقى أوامره من الحكومة، وليس العكس.



وكــانت هنــاك معلومــات اســتخباراتية موثوقــة تشــير إلى أن المصريين كــانوا يعتزمــون الهجــوم في ســنة
. وجــاءت هــذه المعلومــات مــن مصــادر مختلفــة، بمــا في ذلــك الموســاد، والمخــابرات العســكرية،
وحــتى العاهــل الأردني الراحــل الملــك حسين، الــذي حــذر الحكومــة الإسرائيليــة مــن أن الحــرب كــانت
وشيكة، ولا يسع المرء إلا أن يتساءل عما إذا كان ذلك توقيعًا بين البلدين، وتم التصويت على خروج
الثنــائي غولــدا وديــان مــن منصبيهمــا، علــى الرغــم مــن تمكــن ديــان مــن العــودة إلى منصــب رفيــع في
الحكومة اليمينية الجديدة. وحافظت غولدا على إرثها كقائدة عظيمة، رغم أنه من الواضح أنها لم

تكن كذلك.

وبينمــا لا يــزال الإذلال الــذي خلفتــه حــرب ســنة  مشتعلاً في قلــوب وعقــول الإسرائيليين، فقــد
أصبح الآن هناك إذلال جديد، وربما أعظم. ففي الحروب التي سبقت سنة ، كانت “إسرائيل”
كتوبر ، ومرة تهاجم دائماً عندما يكون أعداؤها ضعفاء وغير مستعدين. وفي تشرين الأول/ أ
كتوبر ، تذوق الإسرائيليون ما كانوا قد أذاقوه للعرب من قبل، والأكثر أخرى في تشرين الأول/ أ

يا وسياسيا. من ذلك أنها انهارت عسكر

هنـــاك شيء واحـــد مؤكـــد: بغـــض النظـــر عـــن مـــدى نجـــاح هـــذه العمليـــة، فمـــن المرجـــح أن يـــدفع
الفلسـطينيون ثمنًـا باهظًـا. وبحسـب مـا ورد فقـد تعـرض صـديقي الناشـط عيسى عمـرو مـن الخليـل
للضرب المبرح والاعتقال على يد الجنود الإسرائيليين، وبحسب تقرير من مدينة الخليل، فهو بحاجة
إلى رعايــة طبيــة؛ ومــا هــو إلا مثــال واحــد. ونأمــل أن يــؤدي هــذا النجــاح العســكري الفلســطيني إلى

مكاسب سياسية حقيقية لجميع الفلسطينيين.
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